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ما ھي الثوابت التي یعتقدھا المسلمون؟ -من سورتي الرعد والحجر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ما ھي الثوابت التي  -من سورتي الرعد والحجر  - 20الدرس :  - دراسات قرآنیة  - 1421رمضان 
  یعتقدھا المسلمون؟ .

2000 -12-07  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

أیھا الأخوة ؛ في حیاة المؤمن بنیان ثابت، لفت نظري أن محاضرا ألقى محاضرة عن أمریكا، قال:  

لیس فیھا شيء ثابت، كل شيء خاضع للبحث والإنكار، ھذا نمط من التفكیر، لكننا كمسلمین عندنا 

دقة تقدیر  ثوابت، أول ھذه الثوابت ھذا الكون، یقر بإعجازه وعظمتھ وما فیھ من علم و حكمة ولطف و

كلُّ إنسان حتى الملحد، فھذا الكون یدل على الله، یجسد أسماء الله الحسنى وصفاتھ الفضلى، إنك إن 

أعملت عقلك فیھ توصلت بالیقین القطعي إلى أن لھذا الكون خالقا علیما حكیما علیما رحیما، حتى إن 

ھي أقوى ما تكون، رحیمة ھي أرحم ما أكبر عالم في الفیزیاء قال: كل إنسان لا یرى في ھذا الكون قوة 

تكون، حكیمة ھي أحكم ما تكن ھو إنسان حي و لكنھ میت، أنت من خلال إعمال عقلك من خلال 

السماوات و الأرض تستنبط أن ھناك إلھا عظیما، وخالقا علیما وربا رحیما، كمال الخلق یدل على كمال 

یم أن یخلق الخلق سدى بلا ھدف، أیعقل أن یعبث ؟ التصرف، لا یعقل أن ھذا الإلھ الرحیم الحكیم العل

  مستحیل:

  ﴿ أفََحَسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْنَاكُمْ عَبَثاً﴾

  (سورة المؤمنون)

نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى (   )﴾36﴿ أیََحْسَبُ الإِْ

  (سورة القیامة)

نت الكتب السماویة، طیب ھذا لا بد من أن یبلغھم، لا بد من أن یلفت نظرھم، لا بد من أن یبین لھم، فكا 

الكتاب ما الذي یؤكد أنھ كلام الله ؟ إعجازه، یعني فیھ إعجاز علمي و بلاغي و إخباري، ونظمي، لا 

یمكن لإنسان عاقل أن یشك لحظة أنھ من كلام البشر، طیب ھذا الذي جاء بھذا القرآن ھو قطعا رسول 

ھ، وآمنا بالكتاب من خلال إعجازه، و آمنا بالنبي من الله، انظر إلى التسلسل ؛ آمنا با� من خلال خلق

    خلال كتابھ:

    ﴿ وَیقَوُلُ الَّذِینَ كَفرَُوا لَسْتَ مُرْسَلاً﴾

  (سورة الرعد)
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   أنت لست رسولا: 

ِ شَھِیداً بَیْنيِ وَبَیْنكَمُْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ (    )﴾43﴿ قلُْ كَفَى باِ�َّ

  (سورة الرعد)

ن جاء بھذا الكتاب، ما دام الكتاب معجزا الذي جاء بھ رسول الله، كل ھذا منوط بالعقل، أن تؤمن أن م 

لھذا الكون خالقا علیما حكیما رحیما لطیفا من خلال خلقھ، وأن تؤمن أنھ لم یدَع خلقھ من دون تبلیغ، 

ن ھذا الذي جاء بھذا الكتاب فوصَّل لھم القول، وقد أكد وشھد لھم أن ھذا كلامھ من خلال إعجازه، ثم إ

ھو رسولھ، انتھى دور العقل، بعد القرآن جاء دور النقل، الآن قد یعجز عقلك عن إدراك حقیقة جاء بھا 

القرآن، أخبرك عن الماضي السحیق والمستقبل البعید، وعن تاریخ الأمم والشعوب، وعن منھجك 

من خلال خلقھ، وكتباه من خلال إعجازه، و التفصیلي، افعل ولا تفعل، ھذه المنظومة الله تؤمن بھ 

رسول من خلال كتابھ، ثم یخبرك الله عز وجل عن كل الحقائق، بل الشيء الذي یعجز عقلك عن إدراكھ 

  أخبرك الله بھ، ھذه ثوابت المؤمن.

الآن إذا قضیة إخباریة أخضعھا للبحث فھو غیر مؤمن، أنت بعد أن آمنت أن الله عز وجل خالق  

والأرض، وبعد أن آمنت أن ھذا القرآن كلامھ، وأن الذي جاء بھ رسولھ، دورك دور التلقي  السماوات

ولیس دورا أن تتحكم في النقل، أو أن تخضعھ لموازین الأرض، أنت الآن تتلقى عن الله، ھذا المنھج 

منھج علمي، وحینما تقسم الموضوعات إلى موضوعات حسیة تعرفھا بحواسك، وموضوعات عقلیة 

فھا بعقلك، وموضوعات كبیرة جدا إخباریة، تعرفھا من خلال الخبر الصادق، أي لن تستطیع أن تعر

تأتي بجدید أن ھناك جن�ا، إلا أن الله أخبرنا بھذا، لیس عندك دلیل قطعي على أن ھناك حوضا یوم 

قضایا حسیة، القیامة، یسقى منھ المؤمنون، إلا أن الله أخبرنا بذلك، والنبي أخبرنا، شكل منظومة ؛ 

   وقضایا عقلیة، وقضایا إخباریة، ھذا من قولھ تعالى:

ِ شَھِیداً بیَْنيِ وَبَیْنكَُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْ      )﴾43كِتاَبِ (﴿ وَیقَوُلُ الَّذِینَ كَفرَُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قلُْ كَفىَ باِ�َّ

  (سورة الرعد)

    ھناك آیة یقول الله عز وجل: 

رْھُمْ بِأیََّامِ �َِّ   إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَاَتٍ ﴿ وَلقََدْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بآِیََاتنِاَ أنَْ أخَْرِجْ قوَْمَكَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ وَذَكِّ

   )﴾5لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (

  (سورة إبراھیم)

الله عز وجل ففرج علیھ، كان في كرب فاصطلح مع لا أحد منا إلا وعنده أیام الله، كان في ضائقة دعا  

الله فأزاحھ عنھ، كان لھ عدو مخیف یھدده فنصره الله علیھ، ھذه أیام الله، حبذا لو تسجل، ومن حین 
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لآخر اقرأھا، تذكر نعمة الله علیك، كیف ھداك إلیھ، وكل واحد لھ قصة لبدایتھ، عن طریق صدیق أو 

مسجد، ھذا كلھ من أیام الله، ھذه أیام الله تذكرك با� و تملأ قلبك كتاب أو شریط أو مرور عابر في 

   محبة لھ، قال تعالى:

رْھُمْ بِأیََّامِ �َِّ   إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَاَتٍ ﴿ وَلقََدْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بآِیََاتنِاَ أنَْ أخَْرِجْ قوَْمَكَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ وَذَكِّ

   )﴾5بَّارٍ شَكُورٍ (لِكُلِّ صَ 

  (سورة إبراھیم)

یقول لك: إنجاز، ھذا الإنجاز مھما كان ضخما إن لم یوُظَّف للآخرة سوف یدمره الله عز وجل، قال  

    تعالى:

یحُ فيِ یوَْمٍ عَاصِفٍ لاَ یَقْدِ  ا كَسَبوُا عَلىَ ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ كَفرَُوا برَِبھِِّمْ أعَْمَالھُُمْ كَرَمَادٍ اشْتدََّتْ بھِِ الرِّ رُونَ مِمَّ

    )﴾18شَيْءٍ ذَلِكَ ھُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِیدُ (

  (سورة إبراھیم)

أي أن تضیعِّ حیاتك كلھا في عمل لا وزن لھ في الآخرة، أن تضیع حیاتك كلھا في عمل لیسلھ وزن في  

ت ماذا یفعل بھذه الأنغام ؟ الآخرة، أي إذا الإنسان أتقن الأنغام وملأ حیاتھ نغما و طربا، ثم جاءه المو

ر ھذا العمل لھ مستقبل في الآخرة، لھ أثر مستقبلي، إن لم یكن لھ أثر مستقبلي ینبغي أن تلتفت  دائما فكِّ

  عنھ إلى غیره.

ثم إن ھناك، أنا أقول لكم دائما أن الله من سننھ الصارخة أنھ یرخي الحبل للإنسان، لدرجة أن الإنسان  

الشيء لن یكون إلا وفق مزاجھ، وأن جھة لن تحاسبھ، فجأة یفاجأن أنھ صار في  یتوھم أنھ طلیق، وأن

    مشكلة كبیرة، وقد دمره الله عز وجل، ھذا المعنى مستنبط من قولھ تعالى:

ا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ َ غَافِلاً عَمَّ     ﴿ وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ

  (سورة إبراھیم)

المال الحرام و یعتدي على الناس، ولا أحد یحاسبھ، فیتوھم بسذاجة كسبیة الظالم یشعر أنھ طلیق، فیأكل  

   أن الله لا علاقة لھ بسلوكھ، فیأتي الرد الإلھي:

رُھمُْ لِیوَْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ  ا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنَِّمَا یؤَُخِّ َ غَافلاًِ عَمَّ     )﴾42 (﴿ وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ

  ة إبراھیم)(سور

إذا نھانا الله أن نظنھ غافلا، فھناك من یظنھ غافلا، وكیف یظنھ غافلا ؟ أي الكافر یفعل ما یرید ولا  

الشدائد یقول: أین یحاسب، إلى أن یقول المؤمن:" أین الله "، إذاً لأن ھذا یقع حینما تشتد بالمؤمن بعض 
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الله، قال لي إنسان: ملیون یؤدون الصلوات في الحرم المكي ویدعون، واللهُ ما نصر، طیب المؤمنون 

  أنت علیك أن تتأدب مع الله، ھو الحكیم، ھو الرحیم، جعل لكل شيء وقت مناسب، لذلك من أدعیة النبي:

 تشقني بمعصیتك، وخر لي في قضائك، (( اللھم اجعلنى أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك ولا

وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجیل ما أخرت ولا تأخیر ما عجلت، واجعل غناي في نفسي، 

وأمتعني بسمعي وبصري، واجعلھما الوارث مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني فیھ ثأري، وأقر 

  بذلك عیني ))

  الجامع الصغیر عن أبي ھریرة) -(السیوطي 

   كل شيء لھ وقت معلوم، قال تعالى: 

رُھُمْ لِیوَْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ ( ) مُھْطِعِینَ مُقْنِعِي رُءُوسِھِمْ لاَ یرَْتدَُّ إِلیَْھِمْ طَرْفھُُمْ 42﴿ إِنَّمَا یؤَُخِّ

    )﴾43وَأفَْئِدَتھُُمْ ھَوَاءٌ (

  (سورة إبراھیم)

   الآن دقِّق في ھذه الكلمات: 

   )﴾3مْ یأَكُْلوُا وَیتَمََتَّعوُا وَیلُْھِھِمُ الأْمََلُ فسََوْفَ یعَْلمَُونَ (﴿ ذَرْھُ 

  (سورة الحجر)

    یعیشون في أمل: 

    )﴾3﴿ فَسَوْفَ یعَْلمَُونَ (

  (سورة الحجر)

معنى ذلك كل عقلك ینبغي أنْ یرى الحقیقة في وقتھا المناسب، أما حین تراھا بعد فوات الأوان عقلك ما  

   ، ھؤلاء قال عنھم الله عز وجل:نفعك

   )﴾3﴿ ذَرْھُمْ یأَكُْلوُا وَیتَمََتَّعوُا وَیلُْھِھِمُ الأْمََلُ فسََوْفَ یعَْلمَُونَ (

  (سورة الحجر)

  إذًا البطولة ألاّ تندم، و البطولة ألاّ ترى الحقیقة بعد فوات الأوان، یأكل و یتمتع. 

    ھل الجنة، وبأھل النار یعذبون " من قول الله عز وجل:لماذا قال علیھ الصلاة و السلام: كأني بأ

﴾ِ    ﴿ أتَىَ أمَْرُ �َّ

  (سورة النحل)

   " أتى " فعل ماض: 
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    ﴿ فَلاَ تسَْتعَْجِلوُهُ﴾

  (سورة النحل)

معناه ما أتى، أتى فلا تستعجلوه، أي حینما یعد الله عباده بیوم الحساب كأنھ وقع، وعد الله ینبغي أن  

وكأنھ وقع، لذلك ترى إنسانا ظالما أو منحرفا أو عاصیا كأنك تراه یعذب في النار، وترى شابا  تستقبلھ

    مؤمنا صالحا كأنك تراه ینعم في الجنة، وھذا معنى قولھ تعالى:

ِ فلاََ تسَْتعَْجِلوُهُ﴾     ﴿ أتَىَ أمَْرُ �َّ

  (سورة النحل)

    وجل: ھناك آیة تسبب بعض الإشكال للناس، یقول الله عز 

   ﴿ لاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إِلىَ مَا مَتَّعْنَا بھِِ أزَْوَاجاً مِنْھُمْ وَلاَ تحَْزَنْ عَلیَْھِمْ﴾

  (سورة الحجر)

   النبي یمد عینیھ إلى زوجة بارعة الجمال، أیعقل ھذا ؟ النبي یمد عینیھ لغیر ما أحل الله لھ: 

   عْنَا بھِِ أزَْوَاجاً مِنْھُمْ وَلاَ تحَْزَنْ عَلیَْھِمْ﴾﴿ لاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إِلىَ مَا مَتَّ 

  (سورة الحجر)

من أدق تفسیرات ھذه الآیة أن الله عز وجل ینھى نبیھ من شدة حرصھ على ھدایة الخلق أن یتطلع إلى  

ھدایة إنسان غارق في حب الدنیا، حتى إن الدنیا زوجة لھ، ھناك من یحب المرأة، وھناك من یحب 

مال، وھناك من یحب العلو في الأرض، وھناك من یحب السفر، وھناك من یحب الطعام، وھناك من ال

یحب الجنس، ھؤلاء مقبورون في شھواتھم، وكأن شھواتھم أزواج لھم، فھذا المقبور في شھوتھ الغارق 

   في صبوتھ المتفاني فبي خلتھ، ھذا دعك منھ، لا تمدن عینیك إلیھ:

   ﴿ لاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إِلىَ مَا مَتَّعْنَا بھِِ أزَْوَاجاً مِنْھُمْ وَلاَ تحَْزَنْ عَلیَْھِمْ﴾

  (سورة الحجر)

ھم اختاروا ھذا لأنفسھم، فاخفض جناحك للمؤمنین، معناه النبي علیھ الصلاة و السلام منزه عن أن یمد  

نسان إذا أحب شیئا كأنھ زوجتھ أعلى درجة من عینیھ لامرأة لا تحل لھ، ولكن معنى الآیة أن الإ

الالتحام، ومن التشابك ھو الزواج، فشھوتھ زوجتھ، والعوام یستخدمون ھذه العبارة، یقولون: متزوج 

شغلھ، متزوج كذا، أي من شدة تلقھ بھذا الشيء، إنسان غارق في شھوتھ، محظور علیھ أن یفكر تفكیرا 

    طلیقا دعك منھ:

   )﴾88عَیْنیَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْناَ بھِِ أزَْوَاجاً مِنْھُمْ وَلاَ تحَْزَنْ عَلیَْھِمْ وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِلْمُؤْمِنیِنَ ( ﴿ لاَ تمَُدَّنَّ 

  (سورة الحجر)
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  أیھا الأخوة ؛ أرجو الله سبحانھ و تعالى أن ینفعنا بما علمّنا. 

   

 


